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ــــائعــــة خــضــــار  أم رمــضــــان.. ب
رقيقـة الحـال تجـلس بفـرشتهـا

ـ ـ ـ ـ

الكــاتبـان الإسـرائـيليـان يـوري أفـنيـري
وجدعـون ليفـي لم يفشـيا سـراً عنـدما
قـــــال كل مــنهــمـــــا في ســيـــــاق مقـــــالـــــة
صـحــــــافــيــــــة إن مــــشــــــاريـع الــتــــــوسـع
الاسـتيـطــاني الإســرائيلـي في الأراضي
الـفلــســطـيـنـيـــة يجــري تمــويـلهــا مـن
الخــزينــة الأميــركيـة. فــالمعلـومـة بــاتت
مـتـــداولـــة في الأوســـاط الــسـيـــاسـيـــة
الأمـيــركـيــة والإســرائـيلـيــة علــى حــد
ســـواء. ومع ذلـك فقـــد أحــسـن هـــذان
الكاتـبان صـنعا مـن صالـونات الـنقاش

السياسي إلى رحاب الصحافة. 
وإذا كـــــــان مــن المـفــتـــــــرض ان رئــيـــــس
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تـُري هـل أصبح فقـدان الـذاكـرة جـزءاً لا
يــتجــــزأ مــن مهــنــــة الـــســيــــاســــة إذا مــــا
تحــدثنــا عن معـاهـدة إصلاح مـؤسـسـات
الاتحـــاد الأوروبـي، والـتـي مــن المقـــرر أن
ينتـهي إعدادها في شهـر نوفمبـر-تشرين
الـثــانـي، فــإن الأحــداث الأخـيــرة تــوحـي
بــــأن فقــــدان الــــذاكــــرة يـلعـب هـنــــا دوراً

رئيسياً.
دعـونـا نخـتبـر هـذا "المـرض" الـذي يقـود
بعــض زعــمـــــاء الاتحـــــاد الأوروبــي إلـــــى
نـــســيــــان حــتــي المــــاضــي القــــريــب. رغــم
ـــالــشـئـــون انـــشغـــال هـــؤلاء الـــزعـمـــاء ب
الـــســيـــــاســيـــــة الــــــداخلــيــــــة، إلا أنهــم لا
ـــا ككـبــش يـتــورعــون عـن اسـتـغلال أوروب
فــداء لتجـنب نـقل الأخبـار الـسـيئـة إلـى
مــواطـنــيهـم. حـتــي أن بعــض الــزعـمــاء
يظهرون مـيولاً انفصـالية تثـير المخاوف
والإحـبــــاط بـين نــــاخـبــيهـم. لـيــس مـن
المــــدهـــش إذاً أن يــــرفــض العــــديــــد مــن
ـــــى مـــــواطــنــي الاتحـــــاد الأوروبــي، أو عل
ــبــنــي الـقـــضــيــــــة الأقـل يــتــــــرددون، في ت

الأوروبية.
إن هـــــذا الـــشــكل مــن أشـكـــــال الابــتـــــزاز
الـــســيــــاســي قــــد يــــسفــــر عــن الفــــوز في
الانـتخــابـــات، إلا أنه يخــرب أي فــرصــة
لممـارسـة الـسيـاســة أو فهمهـا بـاعـتبـارهـا

عملية قد تساهم في التنمية العالمية.
ولنـتأمل هنـا غوردون بـراون رئيس وزراء
بريـطانيا الجـديد، الذي يـرى أن العولمة
تجــرد المــشــروع الأوروبـي مـن أي مغــزى.
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لا أحــد يــسـتـطـيع أن يــنكـــر المكــاسـب
الــــشعــبــيـــــة الــتــي حـققــتهـــــا تجـــــارب
القـطــاع العــام في عــدة أقـطــار عــربيــة
خـصــوصــا بعــد أن ودعهــا العــرب الــى
غيـر رجعة وكـانوا علـى موعـد مع هذه
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مهما أطالت المعارضة في عمر الأزمة
الـوزاريـة، ومـهمــا ابتـدعـت مخـيلـتهـا
الواسعة من عراقيل في وجه الرئيس
ــــــــــــى في وجـه رئـــــيــــــــــس المـــكـلّـَف وحـــــت
الجمهـوريــة كمـا تـدل عـليه الـوقـائع،
ومهمـا حـاولت الـتلطـي وراء مطـالب
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إستئثار من أم رمضان إلى الرئيس مبارك
المبـادرة التـي اعتقـدت أنهـا امتـلكتهـا

بعد اجتياح بيروت.
قـلنا مـنذ الأسبـوع الأول للتكليف إن
أزمــة التـألـيف ليــست أزمـة إجــرائيـة
ولا أزمــــــــة وزارات ســـيــــــــاديــــــــة ووزارات
خـدمـاتيـة، ولا أزمـة مخـاصصـة، وقـد
ثـبت صحـة هـذا القـول عنـدمـا وضع
الــــــرئــيــــس المــكلّـَف المعــــــارضــــــة أمــــــام
خـيــــارات مفـتــــوحــــة بــــالـنـــسـبــــة الــــى
الـوزارات الـسيـاديـة والخـدمــاتيـة، أي
أنه خــيـّـــــرهـــــــا في أن تخــتــــــار إحــــــدى
الوزارتـين السيـاديتين البـاقيتـين بعد
إعطـاء وزارتي الداخليـة والدفـاع الى
رئيـس الجـمهــوريــة تــطبـيقــاً لاتفــاق

الدوحة ولمفهوم الحياد الحقيقي.
قلـنـــا يـــومـــذاك إن الأزمـــة هـي أزمـــة
سلطـوية بمعنـى أن المعارضـة لا تريد
المشاركة في الحكومة كما كانت تدّعي
بل تــريــد الاسـتـئـثــار بــالــسلـطــة مـن
خـلال إمسـاكهـا بـالمفـاصل الأسـاسيـة
في الحكــومــة، وإلا فـــإنهــا لـن تــسـمح
للـــــرئــيــــس الــــســنــيـــــورة بـــــأن يــــشــكّل
حكـــومــته، ومــــا يحــصـل علـــى مـــرأى
ومــســـامع جـمــيع اللـبـنـــانـيـين يـــؤكـــد
صحـة هذه المقـولة، وهي أن المعـارضة
تــصــــرّ علــــى الاسـتـئـثــــار بــــالـــسلــطــــة
تــطبـيقـــاً لنـظــريـتهــا القــديمــة الـتي
تقــول بــإعــادة تكـــوين الــسلـطــة علــى

مقاسها.

حلــيـفهـــــــا العــمــــــاد مــيـــــشــــــال عــــــون
وادعـاءاته الـوهمـية في الحـفاظ عـلى
حقـوق المسيحيـين أحيانـاً، وفي القفز
علــــى اتفـــاق الـــدوحـــة الـــذي أعــطـــى
رئيس الجـمهوريـة حصـة ثلاثة وزراء
مــــســـيحــيــين في حـكـــــومـــــة الـــــوحـــــدة
الــوطـنيــة، فبــالـنتـيجــة ســوف تـُـشكَّل
هذه الحكومـة وسيبقى الـرئيس فؤاد
الــسـنـيــورة رئـيــســاً شـــاؤوا ذلك أم لـم
يشـاؤوا، لأن هنـاك ضــوابط إقلـيميـة
ودوليـة تحمي اتـفاق الـدوحة وتـرعى
تـنفيـذه بـكل بنـوده، بحـيث لا يــسمح
بــالانـتقــائيــة في الـتنـفيــذ لأي طــرف

من الأطراف الداخلية المتنازعة.
وإذا تصـوّرت المعـارضـة بـأنهـا ستـدفع
رئيـس الجـمهـوريـة والــرئيـس المـكلَّف
للـــرضـــوخ الـــى شـــروطهـــا، مـن خلال
التهـديـد بـالعـودة الـى مــا قبل اتفـاق
الـــدوحـــة وهـــو مـــا بــــدأ اللـبـنـــانـيـــون
يلمـسون بـشائـره في افتعـال الأحداث
الأمـنية المتنقلة من الـعاصمة بيروت
لـتــطــــال الــبقــــاع الأوســـط والغــــربـي
والشوف والجبل وربما مناطق أخرى
لا أحـــــد يعــــرف مـتــــى وكــيف، تـكــــون
واهـمــــة وحـــســــابــــاتهــــا خــــاطـئــــة، لأن
الدولـة برئاسـة رئيس الجمهـورية لن
تـسـمح بــإعــادة عقــارب الـســاعــة الــى
الـــــوراء، ولــن تمــنـح المعـــــارضـــــة هـــــذه
الفـرصــة لكي تخـرب اتفـاق الـدوحـة،
والأصح تــنـقلـــب علـــيه، وتــــســـتعــيـــــد
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الاستيطان. 
وسـنــرى رايــس تعــود في جــولــة تــالـيــة
تتــزامـن مع إعلان إســرائيـلي لـتنـفيــذ

خطة استيطانية جديدة. 
ـ

الجــاري.ذهب الـسلـطــة الفلـسـطيـنيــة
أبعـــــد مــن ذلـك فــتـــطلــب مــن رايــــس
ــــــى أن تفــي دولـــــة ؟مـــســـــاعـــــدتــنــــــا عل
إســـــــرائــيـل بـــــــالــتـــــــزامـــــــاتـهـــــــا تجـــــــاه
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ـــى ـــالــشـكـــر إلـــى الـــوزيـــرة رايـــس عل ب
استمـرار المسـاعي الأميـركيـة للـوصـول
ــيــنــنـــــــا وبــين إلـــــــى اتـفـــــــاق شـــــــامـل ب
الإســـــرائــيلــيــين قــبـل نهـــــايــــــة العـــــام
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يـستـكملـوا مـشـروعــات الاستـيطـان في
أراضي الـضفــة وبنـاء الجـدار الفـاصل

وتهويد القدس. 
مع ذلك تتقـدم السلـطة الفلـسطيـنية

النهـائي لـدولـة فلـسـطيـنيـة وحـدودهـا
النهائية. 

ــــطـــــــة ولا نـــــــدري لمـــــــاذا قــبـلــت الـــــسـل
الفلـسـطيـنيـة ضمـنيـا بهـذا التـدليـس
الأميــركـي الفــاضح.. إذ كـيف لا يــؤثــر
التـوسع الاستيطـاني الإسرائـيلي على
إمكـانيـة قيـام دولـة فلـسطـينيـة كـاملـة
الــسيــادة علــى الأراضـي الفلـسـطيـنيــة
بـينما الهـدف الأكبر منه هـو منع قيام
مثل هذه الـدولة عن طـريق الاستيلاء
علــى الأراضـي الـتـي مـن المفـتــرض أن

تقام عليها. 
هنا يتجلى لنا مغزى المثل الانجليزي
إضــافــة إســاءة إلــى أذى، والإســاءة في
هــذه الحــالــة تـتـمـثل في الاســتخفــاف
والاســتـهــــــــزاء الأمــيــــــــركــي بــــــــالـعـقـل
ـــســطــيــنــي.. وبقــضــيــــة الــــشعــب الـفل
الفلـسـطيـني. هـذا بــدوره يقـودنـا إلـى
الهــدف الأمـيــركـي مـن جــولات رايــس

المتكررة. 
فـهـــــــو لــيـــــس ســـــــوى تمـــــــريــن في فــن
العلاقــات العـامـة بــاتخــاذ دفع عـمليـة
الـسلام كعنـوان خـداعـي بقصـد تمكين
الإســرائيـليـين من كــسب الــوقـت حتــى
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الـسلطـة الفلـسطـينيـة محمـود عبـاس
أبـو مـازن في مقـدمـة مـن يعلمـون هـذه
الحقـيقــة فكـيف يـتعــامل مع الــسيــدة
كــونــدولـيــزا رايــس وزيــرة الخــارجـيــة
الأميــركيـة خلال جـولاتهـا المـتكـررة في
المنـطقــة، وكــأن الــولايــات المـتحــدة هي
حقـاً ؟الـوسيـط الحيـادي النــزيه؟ بين
الفلـسطيـنيين والإسـرائيليـين.. بينـما
هــي الــطــــرف الــــذي يــتــــولــــى تمـــــويل
المشـاريع الإسـرائـيليـة الـتي من شـأنهـا

سلب الأراضي الفلسطينية؟ 
الحكومة الإسرائيلية استبقت الجولة
الأخـيــرة للــوزيــرة الأمـيــركـيــة بــإعلان
مشـروع استيـطانـي جديـد لبـناء 1300
مــسكـن إضــافي في القــدس الــشــرقـيــة.
ـــوقـيـت الإعـلان نفــسه وابـتـــداء فـــإن ت
غـريب ومـريب. ذلك أن إصـداره عشـية
وصــول رايــس يــشـي وكــأن واشـنـطـن لا
تعترض علـيه. لكن ما جـرى بعد ذلك
كان أسـوأ، فعوضا عن استـنكار المشروع
الاسـتـيــطـــانـي الجـــديـــد وإدانــته فـــإن
رايـس أعلـنت بعـد وصـولهـا أن أنـشطـة
الاسـتيـطــان الإســرائيـليــة )لن تــؤثــر(
ـــى المفــاوضــات المــتعـلقــة بــالـــوضع عل
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  د. جوده عبدالخالق

وأيـن ذهـبـت مــــوارد مــصــــر مـن
ــــســـــويــــس ـــــاة ال الــبــتـــــرول وقــن

والخصخصة والمعونات؟
سـيـــادة الـــرئـيــس، إنـي أدعـــوكـم
مـخلصـا إلـي أن نتـأمل كلام أم
رمــضــــان، هــي تقــــول الإنـــســــان
أصــبح أرخــص مـن الــطـمـــاطـم
ـــــى ـــــوان وأدعـــــوك إل ومــن الحــي
ـــــــت تـــــــــــــــســــــــــــــــــــأل نـــفـــــــــــــــســــك أن
ومــسـتــشــــاريك وخـبـــراءك: مـــا
الــــــــــذي أوصـلــــنــــــــــا إلــــي هــــــــــذه
الحالة؟ بالتأكيد ليس السبب
هـو زيادة الـسكان، بـدليل أنكم
ــــــؤكــــــدون أن مـعــــــدل الــنــمــــــو ت
الاقـــتــــصـــــــادي 7%، فـــــــإذا كـــــــان
ـــــســكـــــــان %9.1 مـعـــــــدل نمـــــــو ال
فـقـــــط، يـعــــنــــي أقـل مــــن ثـلــــث
معـــــدل الــنــمـــــو الاقــتـــصـــــادي،
فكيـف تكون الـزيادة الـسكانـية
هـي المـــشـكلـــة؟ إن المـــشـكلـــة يـــا
سيـادة الرئـيس هي كـما علـمنا
جــــدنــــا سـيــــد درويـــش أن خـيــــر
بلـدنـا مـاهـوش في إيـدنـا يـبقي

تلوم علينا إزاي يا سيدنا؟.
حكمة اليوم:

بعـد 27 عـامـا من حـكم مبـارك
أصـــبح الــبــنــي آدم أرخـــص مــن

الطماطم.
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أبلـغ رد علــي مــــدعــي الإصلاح
وكهنة الأسـواق وحملة المـباخر
والأبـــواق، إنهـــا رســـالـــة بلـيغـــة
مــن حفـيــــدة الفـلاح الفــصــيح
إلــــــــــى الحــــــــــزب والحــكــــــــــومــــــــــة
والرئيـس الذي خرج علينا بلا
مقــــدمــــات لــيعـلق أن مـــشـكلــــة
السكـان أكبـر خطـر علي أمنـنا
القـومي، يـعني لا إسـرائيل ولا
الـــصلـيـبـيــــون ولا الهـكـــســــوس:
الـشعب المصـري هو أكـبر خـطر

علي أمن مصر القومي!.
بعـــد أكـثـــر مــن ربع قــــرن علـــى
حكـم الــرئـيــس مـبــارك، بــإرادة
مـــنفـــــردة أصـــبح لــبــنــي آدم في
مـصـــر أرخـص مـن الـطـمـــاطـم،
وهـان المـصـريــون علـي رئيــسهم
فهــانـــوا علـي الآخــريـن، هــانــوا
علـى إسـرائـيل التـي تحصـدهم
برصاص القناصة وهم يمشون
علي تراب الـوطن، وهانوا علي
أمــريكـــا التـي تقـتلـهم بمــدافع
سفــنهــــا الحــــربـيــــة وهــي تعـبــــر
قـنــاة الـســويـس، ولـــذلك لـيـس
مقبــولا من الــرئيـس أن يخـرج
علـينــا الآن لـيقــول إن مــشكلــة
الـسكــان هي أم المـشـاكل، ومـاذا
عن الفساد الذي يزكم الأنوف
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في سـوق فـايــد، هي لـم تتجـاوز
ـــــر، ومع الأربعــين عــــامــــا بـكــثــي
ـــــزمـــن علــي ذلــك فقـــــد رســم ال
وجههــا المكـدود تـضـاريـس قـرن
كـــامل، كـمــا أكــسـبـتهـــا المعــانــاة

الطويلة حكمة مدهشة.
ــــــة، صحـــيح صحــيـح أنهـــــا أمــي
أنها من النازحين من الصعيد
إلـي منـطقــة القنـال هـربــا من
كــــــــــرب الأحــــــــــوال، صـحــــيـح أن
)فـــرشـتهـــا( في الــســـوق المكـتـظ
بــالبــاعــة هـي كل مــا تملـك من
متـــاع الحيــاة الـــدنيــا، إلا أنهــا
تجلـس هنـاك في ثقــة واعتـزاز،
بـــابـتــســـامـــة رضـــا تــــريح بعـض
بـصـمـــات الـــزمـن والمعـــانـــاة عـن
وجههــا فـيـبــدو صـبــوحـــا، قلـت
لـنفـسـي: هل تعـرف أم رمـضـان
قـول الشـاعر مـا أضيق الـعيش

لولا فسحة الأمل!.
جاءت زبونة تسأل عن الأسعار
ــــــة بخــمــــســـــة جــنـــيه، ـــــامــي الــب
والـطمـاطـم بثلاثـة، والملـوخيـة
بــاثـنـين، والـبـطــاطـس بــاربعــة،
أجابت أم رمضان، لكنها أرادت
تـخفـــيف صـــــدمـــــة الـغلاء عــن
زبـونتهـا فأضـافت: وأنـا بجنيه
ونص! يـا إلهي، ألـيس هـذا هو
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الـتــصــــويـت الــــذي تقـتــــرحـه معــــاهــــدة
الإصـلاح لمجـلــــس الــــــوزراء، ثــم ســــــرقــــــا
الأضــواء مـن الـبــابــويــة بـتـصــريحــاتهـم
المنـاهضـة للـمثلـيين، وهي الـتصـريحـات
الـتـي قــد تــسـتـبعــد أي احـتـمــال لــدمج
مـيـثـــاق الاتحـــاد الأوروبــي للـحقـــوق في
القــانــون المحلـي البــولنــدي. وقــد يكــون
ــــوتــن الـــشخــص الــــرئــيـــس فلاديمــيــــر ب
الــــــوحــيــــــد الــــــذي يــــــرحــب بمــثل هــــــذا
الانشقاق عن مجتمع القيم الأوروبية.

في هـــذا المـنـــاخ، مـــا زال رئـيــس الـــوزراء
الهـولنــدي بيتـر بـالكـينيـدي ثـابتـاً علـى
رفـض المعـاهـدة الــدستـوريــة التـمهيـديـة
للاتحــاد الأوروبي والـتي رفـضـتهــا بلاده
في العـام .2005 وهـو يـسعي جـاهـداً إلـى
الفــوز بــالتــأييــد من جــانب بــريـطــانيــا،
وجمهورية التشيك، وبولندا للإجراءات
الـتي يـعتــزم اتخــاذهــا والتـي تجعـل من
الممكن تقليص مجال مـسئولية الاتحاد
الأوروبـي. والحقـيقــة أنه قــد لا يــرفـض
حـتي تخــريب المحــرك التـشــريعي الـذي
ـــالـكـــامل مـن يـــدفع الاتحـــاد الأوروبـي ب
خلال مــنح الـبــرلمــانــات الــوطـنـيـــة حق

النقض )الفيتو(.
إن مـــا يحـتـــاجه الأوروبـيـــون بـكل شـــدة
الآن هــــــو الــــشـــــــروع في سلــــــوك المــــســــــار
المعـاكـس تمـامـاً. فلـن يتـسـني لأوروبـا أن
تـتغـلب عـلي الـتحـديـات المــشتـركـة الـتي
تــواجـههــا في مــسـتقـبـلهــا المــشـتــرك إلا
بتـوسـيع نطـاق اتخـاذ القـرار في الاتحـاد
الأوروبي، والاسـتنـاد إلــى الالتــزام التـام
من جــانب شــركــاء مــسئــولـين علــى قــدم

المساواة.
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ــا مــصـلحــة تــركـيــا، وفي مــصـلحــة أوروب
أيـضــاً. ففـضلاً عـن الــدور الـبـنـّـاء الــذي
تــسـتــطــيع تـــركـيـــا أن تـلعــبه، وبــصـــورة
خاصـة في الشرق الأوسط، لا يـنبغي لنا
أن نــتغــــــافل عــن الأهــمــيـــــة الحــيـــــويـــــة
لعـضــويــة تــركيــا فـيمــا يتـصل بمـســألــة
الـطاقـة. فضلاً عن ذلـك فإن ضـم تركـيا
إلــى الاتحــاد مـن شــأنه أن يـبــرهـن علـي
ثـــبـــــــــات وتمـــــــــاســك الاتحـــــــــاد الأوروبـــي
سيـاسيـاً، بيـنمـا سيـشـكل خطـوة نـوعيـة

نحو اكتمال المشروع الأوروبي.
قد تكون مثل هـذه الاعتبارات بلا معني
في نـظــر الــســاســة مـن أمـثــال الــرئـيــس
الفـرنـسي نـيكـولا سـاركـوزي. ولـكن مـاذا
ــــركــيــــا عــن طــمــــوحـــــاتهــــا لــــو تـخلــت ت
الأوروبـيــة وتحـــالفـت إسـتــراتـيجـيـــاً مع
روسـيــا أو حـتـي مع إيــران إذا مــا حــدث
هذا فلسوف تكـون العواقب وخيمة علي
الأمــن الأوروبــي. ثــم هــنـــــاك القــيــــادات
الــسـيــاسـيــة الـبــريـطــانـيــة، الـتـي تــشـكل
التــوسعــة بــالنــسبــة لهـم مجــرد وسـيلــة
لتجنب ترسيخ المؤسـسات، وبالتالي حل
ــــا ســيــــاســيــــاً. ورغــم أن مــثل هــــذه أوروب
الأفـكـــار لـيــسـت لـلجـمـيـع، إلا أن بعــض
الــبلــــــدان القـــــاريــــــة تفـــضل في الــــســـــر
سـيـنــاريــوهــات الـتـفكـيك الـبــريـطــانـيــة،
حتـي أن بعـض رؤســاء الحكــومــات يــرون
أن الالتزامـات التي تعهدت بهـا بلدانهم

يمكن التراجع عنها.
وكـيف نـتعـــامل، علـي سـبـيل المـثــال، مع
الأخـــويـن كـــاتـــزيـنــسـكـي الحـــاكـمـين في
بــولـنــدا؟ لقــد أبــدى الـتــوأمــان ســريعــا
ـــــى نــظـــــام الغــضــب اعــتــــــراضهــمــــــا عل
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إنـه ذلـك الــنــــــوع مــن أحـلام الــيـقـــظــــــة
الــسـيــاسـيــة الـتـي مـن شـــأنهــا أن تمـنع
الاتحـاد الأوروبي في الـواقـع من التـأقلم
مـع التغييـر، وتسلبـه القدرة علـى إيجاد
ــــول للــتحــــديــــات الـتــي تفــــرضهــــا الحل

العولمة.
من يمـن الطـالع أن البـرامج الـسيـاسيـة
الصـريحـة المنـاهضـة لأوروبـا ليـست هي
الـقـــــــــاعـــــــــدة، عـلـــــــــى الأقـل حـــتـــي الآن.
والحقيقة أن معاهدة الإصلاح الجديدة
إذا مــا دخلـت حـيــز الـتـنفـيــذ في عــشـيــة
انتخابـات البرلمـان الأوروبي للعام 2009،
فلــســـوف تــضــطـــر كل دولـــة مـن الـــدول

الأعضاء إلي توضيح موقفها وتبريره.
إن هــذه المعــاهــدة ســوف تــشـكل ضــرورة
أساسيـة ليس فقـط فيما يـتصل بالأداء
السلـيم للمؤسـسات الأوروبيـة بل وأيضاً
مــن أجل المـــــزيـــــد مــن "تـــــرســيخ" هـــــذه
المؤسسات وهو ما يدعو إليه العديد من
الـناس دون أن يـكونـوا راغبـين بالـضرورة
في إنجازه. ولـكن بفضل "التعـاون المعزز"
لـن يـصـبح بـــإمكــان الــدول العـنـيــدة أن
تعـتــرض طــريق هــؤلاء الــذيـن يــسعــون
إلـي إحــراز الـتقـــدم، إلا إنهــا قــد تـلجــأ
حــتــي إلـــــــى الانـفـــصـــــــال عــن الاتحـــــــاد
الأوروبي و"تحــريــر" أنفـسهــا مـن قيــوده،
وربما يتـم ذلك باللجـوء إلى الاسـتفتاء

العام.
ثـم هـنــاك هــؤلاء الــذيــن يعــتقــدون أن
تـوسعـة الاتحـاد الأوروبي كـانت سـببـاً في
منع "ترسيخ" مـؤسساتـه، وأولئك الذين
ـــالمـــاضـي ولا المــســتقــبل، لا يـبـــالـــون لا ب
ويزعمـون أن اللحاق بـالمستقـبل يتطلب
الــتـخلــي عــن المــــاضــي. ولـكــن مــن مــنــــا
يــستـطـيع أن يجــزم بــالهـيئــة الـتي لابــد
وأن يـتـبـنـــاهـــا الاتحـــاد الأوروبـي حـتـــى
يتمكن من التغلب علي التحديات التي
قد تواجهه خلال الخمسين أو المائة عام

القادمة.
لقــد أظهــرت قـضــايــا مـثل تغـيــر المـنــاخ
وإمـدادات الطاقـة بالفعـل عبث المبادرات
الــوطـنـيــة المـنعــزلــة والأهـمـيــة الـبــالغــة
لـتـــرســيخ وتــــوسعـــة الاتحـــاد الأوروبـي.
وبعــد المعــانــاة بـسـبـب انقـطــاع إمــدادات
الـنفـط والغــاز في أعقــاب النــزاعــات بين
روســيـــــــا وأوكـــــــرانــيـــــــا ثــم بــين روســيـــــــا
وبـيلاروسـيــا، أدركـت الــدول الأعـضــاء في
الاتحـــــاد الأوروبــي أخــيــــــراً أن بقـــــاءهـــــا
يعتـمد عـلى قـدرتهـا علـى تنـويع مـصادر

الطاقة.
ممـــا لا شـك فــيه أن المـــزيـــد مـن تــــوسع
الاتحــــــــــاد الأوروبـــي ســــــــــوف يـــــصـــب في
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تصل الى السلة التي تنتظرها.
عــرب القـطــاع العــام ، حـلمــوا لـثلاثــة
عقــود بــالهــاتف والــتلفــزيــون الملــون
وأخيـراً الستالايت ، وحين فتحت لهم
الأبواب سـواء عن طريق حـاكم محلي
ـــــدلعــــوا مــن القــمــــاقــم أو محــتل ، ان
لـتــســديــد مــديــونـيــات الاسـتـهلاك ،
وأمـــامهـم بــضع سـنــوات مـن الــشــراء
ـــة الــسـلع قــبل أن والـتــســــوق ومقـــارن

يفطنوا الى ما حل بهم من دمار.
في زمن القطاع العام كان المحظوظون
ممن يـسـافـرون خــارج بلادهم يعـودون
وقد نـاءت جيـوبهم وكـواهلهم بـالمراوح
والمــــسـجلات والـكـــــامــيـــــرات وســـــائـــــر
محــاصيـل التـكنــولــوجيــا الـتي طــالمــا
ســــال لعــــابهــم علــيهـــا وهـم يـقلـبـــون
المجلات أو يـشاهـدون التلفـزيون ، ولم
يظهـر في تلك الأيـام يفتـشنكـو واحـد
يفتـضح هذه الكـوميديـا التي سـرعان
مــا تحــولت الــى تــراجيــديــا فـسقـطت
أوطـان ، ودالت دول وتشـرد الملايين لمن
ــــــوا مـع واقـعـهــم الــــســيــــــاســي تـعــــــامـل
بـاستخفاف أو علـى طريقة المـتسولين

من وجبة الى وجبة..
وحــين حـلــت الخـــصـخـــصــــــة حــــســب
وصفــاتهــا العــربـيـــة العجـيـبـــة مكــان
القـطــاع العــام ، وجــد العــربـي نفــسه
ـــة ـــزان وقـــد حفـــر سـنـــوات في جـــدار زن
لـتفــاجـئه زنــزانــة أضـيق مـنهــا وأشــد

رطوبة وأوطأ سقفاً.
ــــدفع ثـمــنه الآن ، وقـــد أضــيف ومـــا ن
ــا الــسـيــاسـي والـثقــافي هــو الـيه الــرب
عقـود من التخـبط والمراوحـة في دائرة
اتضـح أن محيـطهـا صفـر ، والأصفـار
غير قابلة للجمع ، لأن مليوناً أو عدة
ملـيــارات مــنهــا هــي صفـــر في نهــايــة

المطاف.
والمفـارقة ، هـي ان القطـاع العـام الذي
بــيـع في المــــــزاد أو خـــصـخـــص حــتــــــى
الاخـصــاء بقـيـت مـنه مـنـظــومــة قـيـم
ومفــاهـيم ولا تــزال تمــارس نفــوذهــا ،
وانـتـقلــت العــــدوى الــــى الجـمــيع لأن
مـنطق الحـزب الـواحـد هـو مـا يـتحكم
بالبنية الباترياركية للنظام السياسي

العربي،
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الخصـخصـة الـتي أنعـمت علـيهم بمـا
يحــســـدون علــيه مـن الجـــوع والعــري
والـتشــرد بحيث أحـرقت مـراحل ، ومـا
كـــــــان ســيــتـحـقـق خـلال قـــــــرن تحـقـق

خلال عقد واحد..
ولا يلـيق بمشاهد الطوابـير وكوميديا
القطـاع العام في الـوطن العـربي شيء
أكـثــر مــن ذلك الــذي كـتــبه الــشــاعــر
الـروسي يفتشنكو في كـتابه الشاعر في
الـثلاثين فقد رسم بـالكتابـة وبالفحم
لا بالطباشير مشاهد كاريكاتورية من
الحـقبــة الــستــاليـنيــة ، قــال مـثلاً انه
شاهد امرأة تجاوزت الثمانين تقف في
طـابـور وحين سـألهـا عن الـسلعـة التي
ــــأنهــــا لا تعـــرف ، ثـم ـــوزع اجـــابــته ب ت
فــوجـئـت أن تـلك الــسلعــة هــي مقعــد
مـرحــاض ، ولم تفـوت الفـرصـة ، فقـد
حـملـتهــا علــى ظهــرهــا الــذي انـحنــى
وأوشك أن يـنكـســر ، لكـنهــا لـم تفــرط

بالغنيمة.
وهـذا مـا شـاهـدنـاه بــأم العين في ثلاث
عـواصم عـربيـة علـى الأقل ، طـوابيـر ،
وساعات طويلـة من الانتظار ، وأخيراً
دجـاجــة أو سمكـة فـسـد رأسهــا قبل أن
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خاطرة: كوميديا القطاع العام
وتراجيديا الخصخصة 

توسيع الاتحاد الأوروبي كان سبباً في عدم ترسيخ المؤسسات

ترجمة :ابراهيم محمد على

رايس


